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 :ملخص البحث

لا يخفى ان الله كرّم الإنسان تكريما عظيما 
ل ق دْ ك رَّمْن ا و  ,يكشف عنه قوله سبحانه وتعالى : )

, وكان  07( سورة الإسراء , الآية :  ب نِي آد م  
من أسمى وأرقى صور التكريم هو تكليفه 
بالعبادة , الأمر الذي تمخض عنه أن يكون 
الإنسان خليفة الله في أرضه ؛ولأنه خليفته فقد 
سخر له ما في السموات والأرض فخلقه في 

اته , وشرّفه على سائر مخلوق أحسن تقويم ,
وميّزه بالعقل   وتمام الخلقة كما في قوله تعالى 

نْس ان  فِي أ حْس نِ ت قْوِيمٍ(( :)) ل قْن ا الِْْ سورة ل ق دْ خ 
, كما هيأ له أسباب العيش وأدوات  4التين/

الحصول عليه, وشرّع له التكاليف التي من 
 شأنها أن تنظم علاقته بنفسه وبربه وبمجتمعه.

م لم تحظ بها طبقة دون غيرها وهذه العطايا والنع
من العباد , بل كان الجميع سواسية باستحقاقها 
ضمن الموازين إلهية عادلة ومنصفة وكل بحسبه 

,غير أن هناك فئة ليست قليلة من بني البشر , 
ممن فقدوا بعض حواسهم أو بعض أعضاء 
الجسم , أما بسبب ولادي أو وراثي لسبب معين 

بـ ) ذوي الاحتياجات أو لطارئ , يُطلق عليها 
ن لم يُعدموا تلكم النعم , غير  الخاصة( ؛وهم وا 
أنهم لم يكونوا ليمتلكوا القدرة الكاملة على توظيفا 
والإستفادة منها ؛ بسبب ما ابتُلوا به , وقد 
حظيت هذا الشريحة المهمة من الناس ,باهتمام 
الخطاب القرآني ,الأمر الكاشف عن عظيم 

 ق سبحانه وتعالى بها.اهتمام وعناية الخال
 :مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين 

. 
لقد كرّم الإسلام الإنسان أيما تكريم فقال الله 

ل ق دْ ك رَّمْن ا ب نِي آد م  سبحانه وتعالى : ) ( سورة  و 
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, وكان من أجّل وأشرف  07:  الإسراء , الآية
وأبهى صور التكريم هو تكليفه بالعبادة , الأمر 
الذي تمخض عنه أن يكون الإنسان خليفة الله 
في أرضه ؛ولأنه خليفته فقد سخر له ما في 
 السموات والأرض فخلقه في أحسن تقويم ,

وشرّفه على سائر مخلوقاته , وميّزه بالعقل   
ل قْن ا تعالى :)) وتمام الخلقة كما في قوله ل ق دْ خ 

نْس ان  فِي أ حْس نِ ت قْوِيمٍ((  , كما  4سورة التين/الِْْ
هيأ له أسباب العيش وأدوات الحصول عليه, 
وشرّع له التكاليف التي من شأنها أن تنظم 

وهذ النعم  علاقته بنفسه وبربه وبمجتمعه.
والهبات لم تعط لفئة ,دون أخرى من الناس , بل 

سواسية باستحقاقها ضمن الموازين  كان الجميع
الإلهية العادلة وكل بحسبه ,غير أن هناك فئة 
ليست قليلة من بني البشر , ممن فقدوا بعض 
حواسهم أو بعض أعضاء الجسم , أما بسبب 

عين أو لطارئ , يُطلق ولادي أو وراثي لسبب م
ن لم عليها بـ ) ذوي الاحتياجات الخاصة( ؛وهم وا 

م , غير أنهم لم يكونوا ليمتلكوا يُعدموا تلكم النع
القدرة الكاملة على توظيفا والإستفادة منها ؛ 

 بسبب ما ابتُلوا به .
 سبب اختيار البحث:

من هنا فقد كانوا بحاجة ماسة إلى عناية خاصة 
تتناسب ووضعهم الصحي , وبالنظر للتزايد 
المستمر في أعداد هذه الفئة , وخاصة في 

ب الحروب العسكرية الوقت الراهن ؛وذلك بسب

والإعتداءات الإرهابية من التنظيمات الإرهابية 
المتطرفة وغيرها من الإعتداءات التي يمارسها 

 بعض الناس على بعضهم الآخر.
كيفما يكن الأمر فقد أصبحت هذه الفئة تشكل 
جزءا لا يتجزأ من النسيج الإجتماعي لكل الدولة 

تيجة , وربما يتسع نطاقها في بعض الدول , كن
للحروب والأوضاع الإستثنائية التي تمر بها 
الدولة كبعض دول آسيا , وبعض الدول العربية 

 ومنها العراق.
وبما أن الشريعة الإسلامية , شريعة شاملة عامة 
قادرة على استيعاب كـل نواحي الحياة ,فقد أولت 

هذه الفئة اهتماما خاصا يتلائم وطبيعة 
ة ,وعلى النحو الذي احتياجاتهم المادية والمعنوي

يُشعرهم بعظيم مكانتهم , ويذلل لهم أسباب 
الإندماج في صفوف المجتمع, ويرفع عنهم 
  الشعور بالعجز أو عــــــدم الحاجة لطاقاتهم

من ثمً وردت آيات قرآنية مباركة في حق هذه 
الفئة تشير إلى العناية الإلهية والرعاية الربانية 

رق بينهم وبين باقي بهم , فالقرآن الكريم لم يف
أفراد المجتمع , بل على العكس من ذلك , فقد 
جاءت بعض الآيات مؤكدة على ضرورة معايشة 
هؤلاء ودمجهم بالمجتمع ,وتبين أن لهم حقوقا 
وعليهم واجبات, ولم يسقط التكليف عنهم بأي 
نما جعل المولى سبحانه ــ  حال من الأحوال , وا 

ي العبادات لطفا بهم ــ أحكاما خاصة بهم ف
 والمعاملات,  وغيرها في نواحي الحياة الأخرى.
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 منهجية البحث:

استلزم البحث أن يكون على مباحث ثلاثة: فكان 
المبحث الأول في مفهوم ذوي الاحتياجات 
الخاصة , وقد تضمن ثلاثة مطالب , المطلب 
الأول : مفهوم الاحتياجات لغة واصطلاحاً, 

صة لغة والمطلب الثاني : مفهوم الخا
واصطلاحا , أما الثالث والأخير : مفهوم ذوي 

 الاحتياجات الخاصة كمصطلح مركب .
أما المبحث الثاني فقد تناول ذوي الاحتياجات 
الخاصة في القرآن الكريم وتقسيمها إلى مطالب 
وكل مطلب يختص بفئة معينة كفئة فاقدي 
السمع أو مطلب فئة فاقدي البصر أو فئة فاقدي 

 ا .النطق وهكذ
فيما تطرق المبحث الثالث إلى الأحكام الفقهية 
المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وكان على 
مطلبين : المطلب الأول : الأحكام الخاصة 
بالعبادات , أما الثاني فكان في الأحكام الخاصة 
بالمعاملات ,وقد تضمن البحث طائفة من 
لا فإن الأحكام  الأحكام وبما يناسب البحث , وا 

يرة ومتنوعة غير أن البحث أقتصر على كث
 بعض النماذج .

ومن ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل 
إليها البحث , ومن بعدها قائمة بأهم المصادر 
والمراجع التي رجع إليها البحث لإتمام هذه 

 الدراسة .

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ,وظاهرا 
نبي الرحمة  وباطنا , والصلاة والسلام على

محمد)صلى الله عليه وآله( وأهل بيته الطيبين 
 الطاهري وأصحابه المخلصين.

المبحث الأول : مفهوم ذوي الاحتياجات 
 الخاصة

 ويمكن بيانه في المطالب الآتية:
المطلب الأول : مفهوم الاحتياجات لغةً 

 واصطلاحاً :
 يستلزم هذا المطلب التعرض للآتي:

 اجات لغةً :أولًا : مفهوم الاحتي
جاءت من حوج , قال :  وردت الاحتياجات

هـ( : ) الحوج من الحاجة , 007الخليل )ت : 
تقول : أحوجه الله , وأحوج هو أي احتاج , 

,ووافقه ــ بما يقرب  (0)والتحوج : طلب الحاجة (
هـ( 593من هذا المعنى ــ  أحمد بن فارس )ت : 
حد ,وهو إذ قال : ) الحاء والواو والجيم أصلٌ وا

الاضطرار إلى الشيء ويقال : أحوج الرجل أي 
,)) وتحوًجَ طلب الحاجَةَ ؛ وقال  (2)احتاج (

العجاج :إِلاا احْتِضارَ الحاجِ من تَحَواجا والتَحَوُّجُ 
: طلب الحاجة بعد الحاجة ,والتَحَوُّج : طلبُ 
الحاجَةِ ,غيره : الحاجَةُ في كلام العرب , 

, حذفوا منها الياء , فلما الَأصل فيها حائجَةٌ 
جمعوها ردوا إِليها ما حذفوا منها فقالوا : حاجةٌ 
وحوائجُ , فدل جمعهم إِياها على حوائج أَن الياء 
محذوفة منها ,وحاجةٌ حائجةٌ , على المبالغة 
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,الليث : الحَوْجُ , من الحاجَة , وفي التهذيب : 
 .  (5) الحِوَجُ الحاجاتُ ,وقالوا : حاجةٌ حَوْجاءُ((

 ثانياً : مفهوم الاحتياجات اصطلاحاً : 
تُعـرف الحاجــة فــي الاصـطلاا بأنهــا : الإحســاس 
بنقصــــان شــــيء معــــين ويســــعى الفــــرد بالحصــــول 

 ( 4)عليه وتشمل الحاجات الشـعورية واللاشـعورية 
, أي الحاجـــــات التـــــي قـــــد يحتاجهـــــا الفـــــرد بنحـــــو 
مباشر , خاضع للشعور , أو بشكل غيـر مباشـر 

ضـــــوعه للشــــعور, وتُعـــــرف أيضـــــا بســــبب عـــــدم خ
بأنهــا:)) هــي كــل الأمــور التــي يُحتــاج إليهــا لكنهــا  

.بالتـــالي يتبـــين  (3)لا تصـــل إلـــى حـــد الضـــرورة ((
من كل ما تقدم بأن المعنى اللغوي للحاجـة يلتقـي 
مـــــــع المعنـــــــى الاصـــــــطلاحي وهـــــــو الاحتيـــــــاج أو 
الافتقـــــــار إلـــــــى شـــــــيء معـــــــين يســـــــعى الشـــــــخص 

هذا الشـيء إلـى للحصول عليه ولكن قد لا يصل 
 حد الضرورة .

المطلب الثاني : مفهوم الخاصة لغة واصططلاحاً 
 : 

 ويمكن توضيحه على النحو الآتي:
 أولًا : مفهوم الخاصة لغة : 

جـــاءت لفظـــة الخاصـــة مـــن خـــصً أو خصّـــص , 
هـــ( : )خصصــت الشــيء 007قــال الخليــل )ت : 

خصوصــــــــــاً  واختصصــــــــــته , والخاصــــــــــة الــــــــــذي 
وافقه في ذلـك الفيـومي , و  (6)اختصصته لنفسك (

هـــــــــــ ( , وقــــــــــال : ) خصصــــــــــته : إذا 007)ت: 
ـــــره , وخـــــلاف عـــــم ( ـــــه دون غي ـــــه ل , و)  (0)جعلت

خــصّ الشــيء خصوصــاً : نقــيض عــم , واخصّــه 
 .(8)به : صار خاصّاً  به وانفرد بالشيء (

 ثانياً : مفهوم الخاصة اصطلاحاً : 
ــــ معـــان  ــــ فـــي عـــرف الفقهـــاء والأصـــوليين ـ وردت ـ

م الخـــاص , إذ عُـــرّف بأنـــه: )) اللفـــظ عـــدة لمفهـــو 
الـــذي لا يـــدل علـــى الشـــمول لجميـــع أفـــراد متعلقـــة 

,أي أنـــــه خـــــاص بـــــأفراد بعينهـــــا , دون كـــــل  (9)((
ــــراد , ــــوى مــــن العــــام لأن  و))الخــــاص الأف هــــو أق

 (07) الخـاص يتنــاول الحكــم بلفـظ لا احتمــال فيــه((
ـــى شـــيء  وعُـــرّف أيضـــا بأنـــه : ) اللفـــظ الـــدال عل

تكــــون التــــاء المقصــــورة المضــــافة  , و  (00)بعينــــه (
لكلمـــــة الخـــــاص, مـــــن علامـــــات التأنيـــــث , التـــــي 

 يشير بها البحث الى مفهوم الإحتياجات.
المطلططططططب الثالططططططث : مفهططططططوم ذوي الاحتياجططططططات 

  الخاصة كمصطلح مركب :
يمكــــــن تعــــــريفهم بــــــأنهم : ) مجموعــــــة مــــــن أفــــــراد 
المجتمع بغض النظر عن أي فروق فردية بسبب 

وغيــر ذلــك , بحيــث يتميــز أفــراد الســن أو الجــنس 
المجموعة بخصائص أو سـمات معينـة تعمـل أمـا 
على إعاقة نموهم الحسي أو الجسـمي أو النفسـي 
أو العقلــــي أو الاجتمــــاعي , وتــــوافقهم مــــع البيئــــة 
مـــا تفيـــدهم فـــي هـــذا النمـــو  التـــي يعيشـــون فيهـــا, وا 

, وكذا يُشار لهـم بـأنهم: ) أفـراد  (02)بكل جوانبه (
عوامل وراثيـة أو بيئيـة مكتسـبة مـن  يعانون نتيجة

ـــرات أو  ـــم أو اكتســـاب خب ـــى تعل قصـــور القـــدرة عل
مهارات وأداء أعمال يقوم بها الفرد العادي السليم 
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ـــــل لهـــــم فـــــي العمـــــر , فـــــذوي الاحتياجـــــات  المماث
الخاصــة إذا مــا قُورنــوا بغيــرهم مــن أهــل العافيــة , 
فسيظهر عندهم نقص كلي أو جزئي في أطرافهم 

ــــولهم  أو حواســــهم بســــبب عامــــل وراثــــي أو أو عق
ــــــدرات  ــــــذلك تكــــــون لهــــــم ق ــــــي مكتســــــب فهــــــم ب بيئ
ـــات تختلـــف عـــن أهـــل العافيـــة فـــي التعلـــيم  مكان وا 
ــــــرات ؛لأنهــــــم  والعمــــــل واكتســــــاب المهــــــارات والخب
يفتقـــــرون إلـــــى بعـــــض الاحتياجـــــات وتتمثـــــل هـــــذه 

بـــــرامج أو أجهـــــزة أو تعـــــديلات الاحتياجـــــات فـــــي 
 .(05)(بيئية

ـــــــالي يتبـــــــين مـــــــن كـــــــل مـــــــا تقـــــــدم بـــــــأن ذوي  بالت
ـــــراد  الاحتياجـــــات الخاصـــــة هـــــم مجموعـــــة مـــــن أف
المجتمــــع يعــــانون حالــــة خاصــــة معينــــة بوضــــعهم 
الصــحي , تســتلزم توجيــه أســباب الرعايــة والعنايــة 
علـــى النحـــو الـــذي يجعلهـــم منخـــرطين فـــي ضـــمن 

وممــــــا تجــــــدر الإشــــــارة اليــــــه أن  أفــــــراد المجتمــــــع.
مصـــــــــطلح ذوي الاحتياجـــــــــات الخاصـــــــــة , مـــــــــن 

حديثـــــة , التـــــي راعـــــت فـــــي هـــــذه المصـــــطلحات ال
ـــد عـــرّفتهم الأمـــم  التســـمية مشـــاعر أصـــحابها , فق
المتحــدة بــأنهم:)) الأشــخاص الــذين يعــانون حالــة 
دائمــــة مــــن الاعــــتلال الفيزيــــائي أو العقلــــي , فــــي 
التعامل مع مختلف المعوّقـات والحـواجز والبيئـات 
, ممــا يمــنعهم مــن المشــاركة الكاملــة والفعّالــة فــي 

كل ,الـــــــذي يضـــــــعهم علـــــــى قـــــــدم المجتمـــــــع بالشـــــــ
 .(04)المساواة مع الآخرين((

والواقــــــع إن حقــــــوق ذوي الاحتياجــــــات الخاصــــــة, 
التـــي التفُـــت اليهـــا مـــؤخرا, اهـــتم بهـــا الاســـلام منـــذ 
ــــا  ــــرّ لهــــم حقوق ــــا, وأق أكثــــر مــــن أربعــــة عشــــر قرن
متعـددة مــن خــلال القــرآن الكـريم والســنة الشــريفة ــــ 

ـــ شــأنهم فــي ذلــك , شــأن غيــر  هم مــن كمــا ســيأتي ـ
 طبقات المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن . 

المبحث الثاني : ذوو الاحتياجات الخاصة في 
 القرآن الكريم  

إن الله ســــبحانه وتعــــالى قــــد أنــــزل القــــرآن الكـــــريم 
ـــاس , وكـــان لصنســـان النصـــيب الأوفـــر  هدايـــة للن
والحـــظ الأكبـــر , بـــل لـــه مـــن المحوريـــة فـــي هـــذا 

حـــد مـــن مخلوقـــات , الـــذكر الحكـــيم , مـــا لـــيس لأ
ممــن ذكرتــه آيــات القــرآن, فــالكون الواســع الفســيح 
ــــق لأســــمى  خلــــق لأجــــل الإنســــان , والإنســــان خُل
 غاية وهي عبادة الخالق جـل شـأنه, قـال تعـالى:

نْـــسَ إِلاا لِيَعْبُــــدُون ســــورة  وَمَـــا خَلَقْــــتُ الْجِــــنا وَالْإِ
 .36الذاريات/

ــــا نــــرى الإنســــان موضــــع اهتمــــام الســــماء  مــــن هن
وعنايتهــا , عــاقلا كــان أم مجنونــا, صــحيحا كــان 
ـــــــــتلاء  ـــــــــر صـــــــــحيح ؛ فهـــــــــو معـــــــــرض لصب أو غي
والإختبار فيُخلق ناقص الخلقة وينشـأ معوقـا غيـر 
ســـوي, ولأن الخطـــاب القرآنـــي هـــو الأصـــل الأول 
لاســتلهام واســتنباط الأحكــام الشــرعية ,فقــد أعطــى 
لهـــذه الشـــريحة مـــن المجتمـــع أحكامـــا خاصـــة بهـــم 

التــي مــروا بهــا بعــين الاعتبــار, ,أخــذت الظــروف 
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صـــرًحت بهـــا جملـــة مـــن الآيـــات ,أشـــارت لطائفـــة 
 من المعوقين , تناولها البحث على النحو الآتي 

المطلب الأول : الآيات الدالة على فاقدي النظر 
 )الأعمى (: 

هنـــــاك آيـــــات قرآنيـــــة عديـــــدة ذُكـــــرت فيهـــــا حاســـــة 
البصر وفقدانها وكـل معنـى بحسـب السـياق الـذي 

ه , فبعضـــــــها صــــــــريحة بـــــــذكر العمــــــــى وردت بـــــــ
 وبعضها قريبة منها , من خلال المواضع الآتية: 

قُلْ ه لْ ي سْت وِي  الموضع الأول : قوله تعالى : 
ططططططى و الْب صِططططططيرُ أ ف ططططططلا  ت ت ف كَّططططططرُون   سططططططور   الْأ عْم 

  05الأنعام/
فقد ورد في تفسيرها ))أي هل يستوي العارف 

ه مع الجاهل به وبدينه بالله تعالى وبدينه العالم ب
, فجعل الأعمى مثلا للجاهل والبصير مثلا 
للعارف بالله ونبيه , هذا قول الحسن والجبائي 
,وقال البلخي : معناه هل يستوي من صدق 
على نفسه واعترف بحاله التي هو عليها من 
الحاجة والعبودية لخالقه , ومن ذهب عن البيان 

نصفوا من وعمي عن الحق)أفلا تتفكرون (, فت
أنفسكم وتعملوا بالواجب عليكم من الاقرار 
بوحدانيته تعالى ونفي الشركاء والتشبيه عنه , 

ن كان لفظه لفظ الاستفهام  وهذا وا 
 (03) فـــالمراد بـــه الاخبـــار أي انهمـــا لا يســـتويان ((

نظير قوله تعالى , فيكون الإسـتفهام فـي المقـام , 
مــى اســتفهام اســتنكاري , كــم ورد فــي تفســير الأع

ن  والبصــــير, وانهمــــا)) لا يســــتويان فــــي الحكــــم وا 

كانــــا مســــتويين فــــي الإنســــانية , فــــإن التفكــــر فــــي 
أمرهمــا يهــدي الإنســان إلــى القضــاء بــأن البصــير 

 . (06)يجب أن يتبعه الأعمى (
نْ كــان لا يُقصــد     والحــق فــإن لفــظ )الأعمــى( وا 

بـــــه علـــــى نحـــــو المعنـــــى الحقيقـــــي , وهـــــو فقـــــدان 
لبصــيرة , غيــر أنــه يســتبطن البصــر , بــل فقــدان ا

أن الخطــــــاب القرآنــــــي يؤكــــــد حقيقــــــة أن البصــــــير 
يختلف الأعمى, وأن ذلـك يسـتتبع أحكامـا خاصـة 

 بكليهما.
ل ططى  الموضططع الثططاني : قولططه تعططالى :  ل ططيْ   ع 

ل طططى  طططر ا  و لا  ع  ل طططى الْأ عْطططر اِ ح  طططر ا  و لا  ع  طططى ح  الْأ عْم 
ططنْ يُطِططعِ اللَّططه   م  ططر ا  و  ططرِيِ  ح  ر سُططول هُ يُدْخِلْططهُ  الْم  و 

لَّ يُع ذِّبْهُ  م نْ ي ت و  نَّاتٍ ت جْرِي مِنْ ت حْتِه ا الْأ نْه ارُ و  ج 
 . 71سور / ع ذ ابًا أ لِيمًا

هـــ( بقولــه : ) 467فســرها الشــيط الطوســي ) ت: 
فـــــالأعمى هـــــو مـــــن لا يبصـــــر بجارحـــــة العـــــين , 
والأعرج الذي برجله آفة تمنعه من المشي مأخوذ 

هــــا عنــــد محاولــــة المشــــي بغيرهــــا , ومنــــه مــــن رفع
العــروج الصــعود إلــى الســماء , والمــريض مــن بــه 
علــة تمنعــه مــن الحركــة مــن اضــطراب فــي البــدن 
حتى يضـعف وتحصـل فيـه آلام , بـيّن الله تعـالى 
انه لـيس علـى وجـه هـؤلاء الـذين بهـم هـذه الآفـات 
مــــــن ضــــــيق ولا حــــــرج فــــــي تــــــرك الحصــــــول مــــــع 

 . ( 00)الجهاد (المؤمنين والحضور معهم في 
والآية تشير الى أنه  لَيْسَ عَلـَى الَأعْمـى حَـرَجٌ  , 
أو ضــــيق فــــي تــــرك الخـــــروج مــــع المــــؤمنين فـــــي 
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ــــــــى  ــــــــرَجِ حَــــــــرَجٌ ولا عَلَ ــــــــى الَأعْ الجهــــــــاد ,  ولا عَلَ
الْمَـــــرِيضِ حَـــــرَجٌ , فبهـــــذه الآيـــــة عـــــذّر اللاـــــه أهـــــل 
ـــى  ـــة والآفـــات الاـــذين تخلافـــوا عـــن المســـير إل الزمان

, ورخّصهم في التخلاف عـن الغـزو , ثـمّ الحديبية 
فصّل الوعد والوعيد بعـد الإجمـال مبالغـة فيهمـا , 
ـــــى  ـــــه عل ـــــه للمطيعـــــين , وفـــــرط عقاب لســـــبق رحمت

 . (08)المتمرّدين 
وقــــد حــــث القــــرآن الكــــريم علــــى مجالســــة الأعمــــى 
والأعرج ونحوهما, وقد بـيّن أنهـم لا يختلفـون عـن 

حالــة أي شــخص عــادي , ســوى اســتثنائهم بهــذه ال
 المرضية كما في قوله تعالى في:

ل طططى  الموضطططع الثالطططث :قولطططه تعطططالى:  ل طططيْ   ع 
ل طططى  طططر ا  و لا  ع  ل طططى الْأ عْطططر اِ ح  طططر ا  و لا  ع  طططى ح  الْأ عْم 
ِْكُلُوا مِططنْ  ل ططى أ نْفُسِططكُمْ أ نْ ت طط ططر ا  و لا  ع  ططرِيِ  ح  الْم 

ه طططاتِكُمْ أ وْ بُيُطططوتِكُمْ أ وْ بُيُطططوتِ آ ب طططاوِكُمْ أ وْ بُيُطططوتِ أُمَّ 
طططططو اتِكُمْ أ وْ بُيُطططططوتِ  بُيُطططططوتِ َِخْطططططو انِكُمْ أ وْ بُيُطططططوتِ أ خ 
ططاتِكُمْ أ وْ بُيُططوتِ أ خْططو الِكُمْ أ وْ  طامِكُمْ أ وْ بُيُططوتِ ع مَّ أ عْم 
طدِيقِكُمْ  طهُ أ وْ ص  ل كْطتُمْ م ف اتِح  طا م  تِكُمْ أ وْ م  طالا  بُيُوتِ خ 

ِْكُ  ْ  أ نْ ت طط ل ططيْكُمْ جُن ططا مِيعًططا أ وْ أ تْططت اتاًل ططيْ   ع   لُوا ج 
 . 71سور  النور/

فقد جاء فـي تفسـيرها : )لـيس علـى الأعمـى حـرج 
ولا علــــى الأعــــرج حــــرج ولا علــــى المــــريض حــــرج 
وذلــــــك أن أهــــــل المدينــــــة قبــــــل أن يســــــلموا كــــــانوا 
يعزلـــــون الأعمـــــى والأعـــــرج والمـــــريض ان يـــــأكلوا 
معهــــم , كــــانوا لا يــــأكلون معهــــم وكــــان الأنصــــار 

وتكــــرم فقــــالوا : إن الأعمــــى لا يبصــــر  فــــيهم تيــــه

الطعام , والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعـام 
, والمـــريض لا يأكـــل كمـــا يأكـــل الصـــحيح فعزلـــوا 
لهم طعامهم على ناحية : وكانوا يرون عليهم في 
مـــــــــؤاكلتهم جنـــــــــاا , وكـــــــــان الأعمـــــــــى والأعـــــــــرج 
والمريض يقولون : لعلنا نـؤذيهم إذا أكلنـا معهـم , 

من مؤاكلتهم , فلما قدم النبي )صلى الله فاعتزلوا 
عليه وآله(, سألوه عن ذلك فأنزل الله عز وجـل : 

 (09)ليس عليكم جناا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا (
 . 

والحــــق إن فــــي الآيــــة الشــــريفة إشــــارة الــــى بعــــدين 
إنسانيين ,يمكن للباحث أن يستوحيهما من نصها 

 هما:
ذه البعـــــــد الأول: إن عطـــــــف أفـــــــراد أصـــــــحاب هـــــــ

الشــــــــريحة وهــــــــم الأعمــــــــى والأعــــــــرج والمـــــــــريض 
ــــــــه  ــــــــى قول ,المــــــــذكورين فــــــــي الآيــــــــة الشــــــــريفة عل
تعــــالى:)وَلَا عَلَــــى أَنْفُسِــــكُمْ( ,لا يخلــــو مــــن تقريــــب 
للنفــــــوس وتــــــذويب للفــــــوارق , بيــــــنهم وبــــــين أفــــــراد 
المجتمــع كافــة, الأمــر الــذي يعطــيهم دعمــا نفســيا 
هـــــائلا ,وكيـــــف لا يكـــــون كـــــذلك والقائـــــل هـــــو الله 

 ه وتعالى؟. سبحان
البعد الثاني: إن عطف بيوتهم على بيوت غيرهم 
ــــوتهم أو بيــــوت  ــــرق أن يــــأكلوا مــــن بي ــــه لا ف , وأن
آبــائهم أو أمهــاتهم , أو إخــوانهم أو أخــواتهم , أو 
بيـــوت أعمـــامهم أو عمـــاتهم , وســـائر أرحـــامهم , 
يتضـــمن الإشــــارة الواضــــحة الـــى هــــاجس إنســــاني 

القيمــــة  راق , يســــعى الــــى مــــنح هــــؤلاء المعــــوقين
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الإجتماعية المطلوبة ,لهم بين أهليهم وأرحامهم , 
ومــا ســينعكس علــى ذلــك مــن آثــار ايجابيــة تتمثــل 
بتوطيد العلاقة الاجتماعية بينهم وبين ذويهم مـن 
جهــة , وزرع الثقــة فــي نفوســهم فــي أنهــم أعضــاء 
صــالحين فــي المجتمــع , ولاغنــى عــنهم مــن جهــة 

 أخرى.
ـــــه الآ ـــــذي تنطـــــوي علي ـــــى ال ـــــة الشـــــريفة إن المعن ي

نســــــانية الــــــدين وســــــعيه  ,يكشــــــف عــــــن عظمــــــة وا 
الحثيــث , فــي احتــواء تلــك الفئــة مــن النــاس التــي 
قُـــدر لهـــا أن تعـــيش بنقصـــان خلقـــي , مـــن خـــلال 
 رفع الحواجز النفسية بينهم وبين أفراد المجتمع .

المطلطططب الثطططاني : الآيطططات الدالطططة علطططى فاقطططدي 
 النطق ) البكم ( : 

قاقا مـن : )بكـم يـبكم مـن ورد في معنـى الـبكم اشـت
بــاب تعــب فهــو أبكــم أي أخــرس , وقيــل الأخــرس 
الاــذي يولــد وخلــق ولا نطــق لــه , والأبكــم الاــذي لــه 
نطق ولا يعقل الجواب , والجمع بكم , وأنّ المادّة 
تــدل علـــى خــرس وهـــو عــدم القـــدرة علــى الـــتكلام , 
وهو أعمّ مـن المـادّي والمعنـوي  وهـذا هـو السـبب 

, وقـــــد  (27)( مـــــادّة , دون الخــــرسفــــي انتخــــاب ال
ذُكــرت حاســة النطــق وفقــدانها أو حصــول مشــاكل 
مرضية تتعرض لها ,فـي عـدة آيـات قرآنيـة ومنهـا 

 : 
أولًا : قولــــه تعــــالى فــــي معــــرض ضــــرْب الأمثــــال 

دُهُما أ بْك طمُ   للناس:  ث لًا ر جُل يْنِ أ ح  ر ب  اللَّهُ م  وض 

 /ا : , إذ فـــي ورد فـــي تفســـيره 00ســـورة النحـــل
 . (20))ولد أخرس , لا يَفهم ولا يُفهم (

ثانياً : قوله تعالى حكاية عن كليم الله موسى بـن 
و احْلطُطططلْ عُقْططططد ً  مِططططنْ  عمران)عليهمــــا الســــلام(: 

 .  28ــ 20سورة طه/   لِس انِي * ي فْق هُوا ق وْلِي
فقـــد طلـــب نبـــي الله موســـى ) عليـــه الســـلام ( مـــن 

ل عقـدة لسـانه ؛حتـى الله سـبحانه وتعـالى بـأن يحلـ
يُفهـم النـاس كلامـه , قـال السـيد الطباطبـائي ) ت 

هـ( في تفسير هذه الآيـة : )وأحلـل عقـدة 0472: 
مـن لسـاني يفقهــوا قـولي سـؤال لــه آخـر يرجـع إلــى 
عقدة في لسانه والتنكيـر فـي عقـدة ؛ للدلالـة علـى 
النوعية فله وصف مقدر وهو الذي يلوا من قوله 

قــــدة تمنـــع مــــن فقـــه قــــولي : يفقهـــوا قـــولي , أي ع
, غيــــر أن الشــــيط ناصــــر مكــــارم الشــــيرازي  (22)(

ذكر بأن المراد بحل عقدة اللسان غيـر التلكـؤ ,إذ 
يقول : ) أن المراد من حـل عقـدة اللسـان لـم يكـن 
هو التلكؤ وبعض العسر في النطق الذي أصـاب 
لســان موســى ) عليــه الســلام ( نتيجــة احتراقــه فــي 

ل ذلــك بعــض المفســرين كمــا نقــ -مرحلــة الطفولــة 
بــل المـراد عقـد اللسـان المانعــة  –عـن ابـن عبـاس 

مـــن إدراك وفهـــم الســـامع , أي أريـــد أتكلـــم بدرجـــة 
مــن الفصــاحة والبلاغــة والتعبيــر بحيــث يــدرك أي 

كيفمــا يكــن  . (25)ســامع مــرادي مــن الكــلام جيــداً (
الأمر فالآية الشـريفة , تـذكرنا وتضـع أيـدينا علـى 

لجســدي الــذي قــد يتعــرض لــون مــن ألــون العــوق ا
لـــه الإنســـان , وهـــو التلكـــؤ فـــي الكـــلام .ولا يخلـــو 
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معنى الآية ــ بحسب تقدير الباحث ــ من اشتمالها 
علـى بعـض دواعـي المواسـاة , لـذوي الاحتياجـات 
ـــذين فقـــدوا النطـــق ,أو أصـــيبوا بعاهـــة  الخاصـــة ال
خلفت عندهم تلكؤا في النطق , من أن يكون لهم 

ليـه الســلام( تأسـيا حســنا , فـي نبـي الله موســى )ع
وعــزاء جمــيلا فــي ابــتلائهم , ومــا لــه مــن تخفيــف 

 نفسي لهم ,يهبهم الراحة والسكينة.
الآيطططات الدالطططة علطططى فاقطططدي  المطلطططب الثالطططث :

 العقل )السفه والضعف (: 
ـــــرة  يُعـــــرّف الســـــفه بأنـــــه : ) خفـــــه فـــــي البـــــدن وكث
الاضــطراب , واســتعمل فــي خفــه الــنفس لنقصــان 

 . (24)مور الدنيوية والأخروية (العقل في الأ
وهو أيضاً  الذي ليست له حالة باعثة على حفظ 
مالــه والاعتنــاء بحالــه ولا يــتحفظ عــن المغابنــة ولا 

 يبالي بالانخداع .
ـــــه وهـــــو  أمـــــا الضـــــعيف فهـــــو الضـــــعيف فـــــي عقل

 . (23)المجنون والصغير والأبله والخرف 
وقد وردت عدة آيـات قرآنيـة تبـين هـذا المـرض أو 

 ص الذي يصيب بعض الناس منها : النق
طق   أولًا : قال تعالى :  ل يْطهِ الْح  ف إِنْ ك ان  الَّذِي ع 

طططعِيفًا أ وْ لا  ي سْطططت طِيعُ أ نْ يُمِطططلَّ هُطططو   طططفِيهًا أ وْ ض  س 
لِي هُ بِالْع دْلِ   .  282سورة البقرة/   ف لْيُمْلِلْ و 

إذ جـاء فــي تفسـيرها : ) الســفيه : المحجـور عليــه 
بذيره أو الجاهـل بـالإملاء , والضـعيف  الصـبي لت

أو الشـــيط الخــــرف  أو لا يســــتطيع أن يمــــل  هــــو  
بنفســـه لعـــي أو خـــرس , فليملـــل وليـــه  الـــذي يلـــي 

أمره من وصي إن كان صبيا أو سـفيها أو وكـيلا 
, إن كـــان غيـــر مســـتطيع أو ترجمـــان يملـــي عنـــه 
وهــو يصــدقه , ففــي قولــه : ) أن يمــل ( هــو أنـــه 

بنفسه ولكن بغيره وهو الـذي يتـرجم  غير مستطيع
, فيمـــا جـــاءت لفظـــة ) ضـــعيف ( فـــي  (26)عنـــه (

هــذه الآيــة الكريمــة , ومعناهــا ضــعيفا فــي بدنــه لا 
يقـــدر أن يمــــلِ , أو ضــــعيفا فـــي فهمــــه وعلمــــه لا 

 . (20)يقدر أن يمل ويميز الألفاظ (
إن الآيــة الشــريفة تتضــمن مفهــوم العــوق البــدني , 

يرها آنفــــا , وقــــد لا وهــــو الخــــرس كمــــا أشــــار تفســــ
تتضمن معنى العوق البدني, لكنهـا قـد تُشـير الـى 
صـــــنف مـــــن أصـــــناف العـــــوق النفســـــي , كالســـــفه 
ونحــوه , الــذي يمنــع الإنســان مــن أن يمتلــك أمــر 
نفسه , أو يحسن في تصرفاته ؛ فقد أوكل القـرآن 

 أمره الى وليه المؤهل لإدارة أمره.
 والحــــــق إن اشــــــتراط الشــــــريعة وجــــــود ولّــــــي , ثــــــم
اشــتراط العــدل فــي هــذا الــولي, يُســفر عــن رعايــة 
الشريعة التامـة لحقـوق ذوي الاحتياجـات الخاصـة 
, مــــن أصــــحاب العاهــــات العقليــــة , الــــذين فقــــدوا 
معهــا أهليــتهم للتصــرف , الأمــر الــذي يعلــن عــن 
مكانة الإنسان بما هو إنسان بصـرف النظـر عـن 

 قدراته وامكانياته, 
َ  أ مْطو ال كُمُ و لا   ثانياً : قال تعالى :  تُوا الس ف ه ا ْْ  تُ

ع ل  اللَّهُ ل كُمْ قِي امًا و ارْزُقُوهُمْ فِيه ا و اكْسُوهُمْ  الَّتِي ج 
عْرُوفًا قُولُوا ل هُمْ ق وْلًا م   .3سورة النساء/   و 
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ــــى  ــــة عل فقــــد ورد فــــي تفســــيرها وأن فيهــــا : ) دلال
جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ , ولم يـؤنس منـه 

شـــد ؛لأن الله تعـــالى منـــع مـــن دفـــع المـــال إلـــى الر 
الســفهاء , وفــي الآيــة دلالــة علــى وجــوب الوصــية 
, إذا كــــــان الورثــــــة ســــــفهاء ؛ لأن تــــــرك الوصــــــية 
بمنزلة إعطاء المال فـي حـال الحيـاة إلـى مـن هـو 
ن لـم  نما سـمي النـاقص العقـل سـفيها  وا  سفيه , وا 
يكن عاصيا ؛ لأن السفه هو خفـة الحلـم , ولـذلك 

الفاســق ســفيها ؛ لأنــه لا وزن لــه عنــد أهــل ســمي 
الــدين  والعلــم , فثقــل الــوزن وخفتــه , ككبــر القــدر 

 . (28)وصغره (
إن القـــــرآن الكـــــريم حـــــث علـــــى ضـــــرورة الاعتنـــــاء 
بالســــفهاء والإنفــــاق علــــيهم مــــن أمــــوالهم التــــي لا 
يستطيعون بسبب قصورهم أن يتصرفوا بها , كما 

ب هــــــــ( : ) إنهــــــا خطـــــــا676قــــــال الــــــرازي )ت : 
الأولياء فكأنـه تعـالى قـال : أيهـا الأوليـاء لا تؤتـوا 
الذين يكونون تحت ولايتكم وكـانوا سـفهاء أمـوالهم 
,  والــــدليل علــــى أنــــه خطــــاب الأوليــــاء قولــــه : ) 
وارزقـوهم فيهــا واكسـوهم ( , فنهــاهم الله تعــالى إذا 
كـــــان أولادهـــــم ســـــفهاء لا يســـــتقلون بحفـــــظ المـــــال 

صـــلاحه أن يـــدفعوا أمـــوالهم أو بعضـــها إلـــيهم ,  وا 
, غيـــر أن  (29)لمـــا كـــان فـــي ذلـــك مـــن الإفســـاد (

هـــ( ,وسّــع دائــرة 0472الســيد الطباطبــائي ) ت : 
المشــــمولين مــــن الســــفاء بالآيــــة الشــــريفة  لتشــــمل 
اليتــامى وغيــر اليتــامى بقولــه :)) المــراد بالســفهاء 
هــــــم الســــــفهاء مــــــن اليتــــــامى , وأن المــــــراد بقولــــــه 

أضيف إلى الأولياء  أموالكم في الحقيقة أموالهم ,
بنــوع مــن العنايــة كمــا يشــهد بــه أيضــا , قولــه بعــد 
ن كــــان ولا بــــد مــــن  وارزقــــوهم فيهــــا واكســــوهم , وا 
دلالة الآية على أمر سـائر السـفهاء غيـر اليتـامى 

 (57), فالمراد بالسفهاء ما يعم اليتيم وغير اليتـيم (
. 

هـــذا مضـــافا الـــى طائفـــة أخـــرى مـــن الآيـــات التـــي 
ة السمع ,ليس على نحو العوق ذكرت فقدان حاس

ــــ إن  البـــدني , بـــل علـــى نحـــو المـــرض العقائـــدي ـ
صح التعبير ـــ  وأطلقـت علـيهم بــ)الصم( , كقولـه 

ـما  تعالى :  إناـكَ لا تُسْـمِعُ الْمَـوْتى ولا تُسْـمِعُ الصُّ
الــدُّعاءَ إِذا وَلاــوْا مُــدْبِرِينَ 

, التــي 57ســورة النمــل/ 
لا يســـمع الـــدعوة ,   جـــاء فـــي تفســـيرها : )والأصـــمّ 

قولـــــه : )إِذا وَلاـــــوْا مُـــــدْبِرِينَ  ( تأكيـــــد لبيـــــان حـــــال 
ـــولاى  ـــأن ت ـــداعي ب ـــه إذا تباعـــد عـــن ال الأصـــمّ ؛لأنّ
عنــــه مــــدبّرا كــــان أبعــــد عــــن إدراك صــــوته فحــــال 
أولئــك مثــل حــال الميّــت الأصــم المــدبر والحاصــل 

, إذ (50)أنّ إســـماعك إيّـــاهم مـــا يجـــدي لهـــم نفعـــا (
يتبــــــين مــــــن خــــــلال هــــــذه الآيــــــة والآيــــــات الأخــــــر 
المقاربة لـذات المعنـى  مـدى أهميـة حاسـة السـمع 
,وكيــــف تمــــت العنايــــة بهــــا مــــن قبــــل الله ســــبحانه 
ذا فُقــدت فسيتضــرر  وتعـالى فــي القــرآن الكـريم , وا 
الإنســـان  ولـــذلك تـــم تشـــبيهها مـــع فقـــدان وذهـــاب 

 العقل لأهميتها البالغة .
لأحكطططام الفقهيطططة المتعلقطططة المبحطططث الثالطططث : ا 

 بذوي الاحتياجات الخاصة  
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لا يخفــــــى بــــــأن الأحكــــــام الفقهيــــــة فــــــي الشـــــــريعة 
الإســـلامية , عامـــة شـــملة لكـــل بنـــي الإنســـان ,ولا 
تخـــتص بشـــخص دون آخـــر , ولكـــن قـــد تحصـــل 
بعض الاسـتثناءات لـبعض الأشـخاص ؛ لأسـباب 
معينة متعلقة بوضعهم الصحي أو الخلقي أو أي 

سـبب لهـم الحـرج أو الضـيق ,لكـن شيء آخر قد ي
ذلك لا يخرجهم  عن دائرة التكليـف , كمـا أن الله 
سبحانه وتعالى لا يكلـف العبـاد فـوق طـاقتهم كمـا 
بـــــيّن الله ســـــبحانه وتعـــــالى ذلـــــك فـــــي العديـــــد مـــــن 
ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــــــــات الكريمــــــــــــــــــــــة كقول الآي

  ططططططا ن فْسًطططططا اللَّططططططهُ  يُك لِّطططططفُ  لا ســــــورة آت اه طططططا َِلاَّ م 
إنّ الله سـبحانه وتعـالى لا يكلـف   , أي 0الطلاق/

عباده إلا بقدْر ما أعطاهم من القـدرة, فهـذه الآيـة 
 . (52)تُخرج الحرج من حريم التكاليف الإلهية

ومن هذه الاسـتثناءات التـي تصـيب بعـض العبـاد 
هي بعض الإعاقـات كفقـدان البصـر )العمـى ( و 
النطـق والسـمع , وكــذلك فقـدان العقــل والسـفه كمــا 

ـــه  البحـــث ,أو فقـــدان بعـــض الأعضـــاء , مـــر علي
ـــــة,  ونحـــــو ذلـــــك مـــــن الإعاقـــــات البدنيـــــة أو العقلي
وســـيبين البحـــث الأحكـــام الفقهيـــة المتعلقـــة بهــــا , 
ســــواء  علــــى مســــتوى العبــــادات أو المعــــاملات , 
التـــي هـــي مـــن الكثـــرة , بحيـــث أنـــه مـــن المتعـــذر 
استقصــائها جميعــا ؛ لأنــه ممــا يُخــرج البحــث عــن 

تصـــر البحـــث علـــى عـــرْض المطلـــوب ؛لـــذا فقـــد اق
 الأحكام الملائمة للبحث وفق المطالب الآتية:
 المطلب الأول : الأحكام الخاصة بالعبادات :

لقـــد راعـــت الشـــريعة الاســـلامية ذوي الاحتياجـــات 
الخاصــة , وكلفــتهم بمــا يتناســب وقــدراتهم البدنيــة 
والعقليـــــة , كيمـــــا تبـــــرء ذمـــــتهم أمـــــام الله ســـــبحانه 

طائفــــة مــــن الأحكــــام وتعــــالى, وذلــــك مــــن خــــلال 
 الشرعية المتعلقة بالعبادات وهي:

:  أولا: الوضوَ
لاشــك إن الوضــوء واجــب باعتبــاره مقدمــة لواجــب 

يَا أَيُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا إِذَا : وهو الصلاة ,قال تعالى
ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُــوهَكُمْ وَأَيْــدِيَكُمْ إِلَـــى  قُمْــتُمْ إِلـَـى الصا

ــــــــــقِ وَامْسَــــــــــ ــــــــــى الْمَرَافِ ــــــــــمْ إِلَ حُوا بِرُءُوسِــــــــــكُمْ وَأَرْجُلَكُ
ـــيْنِ  , وقـــد جعلـــت الشـــريعة  6ســـورة المائـــدة/الْكَعْبَ

للمعـــــــاقين كفاقـــــــدي بعـــــــض أعضـــــــاء الوضـــــــوء , 
أحكامــا خاصــة بهـــم تتناســب وحــالتهم الصـــحية , 
مــن حيــث أن يكــون القطــع لليــد أو الرجــل , ومــن 
حيـــث أن يكـــون القطـــع ممـــا دون المرفـــق أو مـــن 

نحــــو ذلــــك , وهــــي علــــى النحــــو وســــط المرفــــق و 
 الآتي:

 أــ وضوء مقطوع اليد :ويكون ضمن حالات :
ــ أن تقطع يده مما دون المرفق:))فيجب في 0

هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى المرفق , 
وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا  ,لبقاء محل 

 . (55) الغسل((
ــ أن تقطع يده مما فوق المرفق: وفي هذه 2

يسقط عنه فرض غسل اليد , وقد ادُعي  الصورة
عدم الخلاف فيه , بل ادُعي عليه الإجماع 
مستفيضا  , فقد قال السيد العاملي : ولا أجد فيه 
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خلافا إلا ما نقله في البيان عن المفيد 
 .  (54)....الط

ــ أن تقطع من وسط المرفق : بمعنى أن 5
يُفصل الساعد عن العضد , فهنا وقع الخلاف 

رأس العضد من جهة أن ابتداء الغسل  في غسل
هو مجموع رأس العظمين أو خصوص رأس 
نما يُغسل رأس العضد من باب  عظم الساعد , وا 
المقدمة ,فعلى الأول يجب غسل رأس العضد , 
وعلى الثاني لا يجب , لو احتاج الأقطع إلى من 
يوضئه , وقال بعض الفقهاء : لو افتقر الأقطع 

ن إلى من يوضئه بأجرة و  جبت مع المكنة وا 
لا سقطت أداء  زادت عن أجرة المثل , وا 
وقضاء, وورد أيضا : إذا كان أقطع اليدين فوجد 
ن لم  من يوضئه متبرعا , لزمه ذلك لتمكنه , وا 
يجد إلا بأجرة يقدر عليها , فهل يجب ذلك أم لا 
؟ الوجه الوجوب للتمكن أيضا . . . ولو عجز 

ه , صلى على عن الأجرة أو لم يجد من يستأجر 
حسب حاله , كفاقد الماء والتراب , وفي وجوب 

 .(53)إعادة الصلاة إشكال
والأحكام واضحة في بسط جانب التيسير ,من 
جهة الشريعة واهتمامها بهذه الفئة من حيث 
تخفيف الأحكام الفقهية عنها , بغسل ما بقي من 
أعضاء الوضوء , أو استئجار من يعينه في 

 م وجود متبرع لذلك.وضوؤه , في حالة عد
ب ــ كما ورد في بعض فتاوى الفقهاء 
المعاصرين ــ من غير الإمامية ــ أن مقطوع أحد 

الأعضاء إذا بقي لديه جزء من العضو ,وجب 
عليه غسل منه في الوضوء أو الغسل, ومسحه 
في التيمم إذا كان من اليدين , وفي حكم آخر 

ضوء فإن الانسان إذا  فقد عضوا من أعضاء الو 
,فإنه يسقط فرضه الى غير التيمم ؛لأنه محل 
الفرض فلم يجب عليه, حتى مع فرض تركيب 
عضو صناعي ,فإنه لا يلزمه غسله ,ولا يُقال 
إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما ؛ لأن 
الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب 
غسله , أما هذا فإنه صُنع له على غير عضو 

 .(56)موجود
 الصلا  : ثانيا : 

لاريب إن الصلاة من أهم العبادات المفروضة 
على الناس , فهي قربان كل تقي وسبب من 
أسباب السعادة والإطمئنان , وطالما وردت في 
كتاب الله بقرينة القيام كـ )أقم وأقيموا ويقيمون 
وأقمن( وسواها , ولم تأت بلفظ )صل أو صلوا 

قال أو صلين(أو سوى ذلك من مفردات الصلاة, 
لَاةَ لِدُلُوكِ الشامْسِ إِلَى غَسَقِ أ تعالى: قِمِ الصا

اللايْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنا قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ 
وَأَقِيمُوا  , وقال تعالى:08سورة الإسراء/مَشْهُودً 

كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرااكِعِين لَاةَ وَآَتُوا الزا سورة الصا
لَاةَ ل سبحانه: وقا ,45البقرة/ الذِينَ يُقِيمُونَ الصا

, وقال 5سورة الأنفال/وَمِماا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 
كَاةَ سبحانه:  لَاةَ وَآَتِينَ الزا سورة وَأَقِمْنَ الصا
 .55الأحزاب/
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ولا يخفى ما في مفردة )القيام(من استبطان 
واستظهار لمكانة وخطورة فريضة الصلاة , وأنه 

عل الفرد المسلم أن يؤديها بأفضل وأتم ينبغي 
أنواع الأداء ؛لكي تؤتي أُكُلها وثمارها في تقويم 
سلوك الفرد المسلم من جهة , وتحقيق أسباب 
القرب من خالقه من جهة أخرى, كما بيّنت 
السنة الشريفة مقام الصلاة وأهيمتها ,فقد ورد أن 
))من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف 

 بينه وبين الله تعالى ذنب إلا غفر له((وليس 

(50). 
من هنا يتبين لنا أهمية ومكانة الصلاة في تنقية 
النفس , وتحصينها بأدوات القوة والمنعة الإيمانية 
والنفسية ,ولكن ما هو موقف الأبكم من أدائها؟ 

 يتضح ذلك من خلال الآتي:
 ط قراَ  الأبكم :7

لى الأمر فقد ورد في القرآن العزيز ما يدل ع
بالقراءة في الصلاة كقوله عز وجل " فاقرأوا ما 
تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر 
منه وأقيموا الصلاة " , إذ استُدل بالآية على 

ة الأمر وجوب القراءة في الصلاة من حيث دلال
على الوجوب وأجمعوا على أنها لا تجب في 
غير الصلاة فتجب فيها, وتتطلب القراءة بطبيعة 
الحال التلفظ بكلمات الآيات ,وهو ما يعجز عنه 

, وقد ورد في قراءة  (58)الابكم, فما حكمه حينئذ؟

الأخرس في الصلاة هو : )والأخرس يحرك 
حرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه , يعني : ي

لسانه مثل الإنسان القارئ كيف يحرك لسانه , 
وينوي في قلبه أن هذه الحركة اللسانية بقصد 

, أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام (59)القراءة (
فإن)الأخرس ينطق بالممكن فإن تعذّر النّطق 

ولا  . (47)أصلا يكبّر بالإشارة بإصبعه ويومئ (
يخفى ما في تلكم الأحكام من تخفيف جلي , 

ن ابتُلوا بفقدان حاستي السمع والنطق , لم
 يتمخض عنه أمرين :

الأمر الأول : إن تلك الأحكام تكون سببا في 
الحضوة بنعمة التواصل مع الخالق سبحانه 
,وعدم الحرمان منها بسبب النقص الموجود 
لديهم ؛لاسيما أنهم قد يكونوا أحوج الى لهذا 

 التواصل من غيرهم. 
الأحكام تزرع في نفوس  الأمر الثاني: أن تلك

أصحاب هذه العاهة أسباب الثقة بالنفس , من 
خلال شمولهم مع غيرهم بتلك الأحكام , وما 
سيترك ذلك من آثار إيجابية تكون عاملا رئيسا 
في تجذير الإيمان بالله سبحانه ,وخلق القوة 
النفسية والزخم الروحي ,وغيرها من العوامل التي 

 ترك الحياة.  يحتاجهما أمثالهم في مع
 ط َمامة الأعمى في الصلا  :2

مع وجود اخـتلاف بـيّن فـي شـروط إمامـة الصـلاة 
بين فقهاء المسلمين , غير أنها ــ إمامة الصلاة ـــ 
تُعّد أحد أهم معايير الشرع الحنيـف , الدالـة علـى 
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ـــــدب اليهـــــا ,  ـــــه لأمـــــر الصـــــلاة , وطالمـــــا ن رعايت
ة وشــــــجع باتجــــــاه اقامتهــــــا ,فقــــــد ورد))أن الصــــــلا

بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صـلاة 
؛ لما لـه مـن أثـر بـالغ فـي  (40) في غير جماعة((

جمـــــــــع القلـــــــــوب وتقويـــــــــة الصـــــــــفوف والأواصـــــــــر 
 الإجتماعية بين أبناء المجتمع المسلم.

وقد أعرب الشرع الحنيف عن أن العمى لا    
يكون من موانع إمامة الصلاة ,إذ تجوز إمامة 

,والسبب في ذلك )لأنّ  (42) الأعمى في الصلاة
فقد حاسّة لا يخلّ بشيء من أفعال الصّلاة فكان 

, والدليل على (45)حكمه حكم فاقد السّمع والشّمّ (
ذلك هو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ) 
عليه السلام ( ))قال لا بأس بأن يصلي الأعمى 

ن كانوا هم الذين يوجهونه ((  . (44)بالقوم , وا 
 بكم : ثانياً : حج الأ

يُعّد الحج أحد الشعائر الواجبة حسب الاسـتطاعة 
علــــى المكلفــــين ولهــــا شــــروطه وأحكامــــه , ومنهــــا 
أحكام الإحـرام والكـلام فـي هـذا الجانـب عـن تلبيـة 
الحـــاج ) وأمـــا أحكــــام التلبيـــة فهــــو علـــى ضــــربين 
واجب ومندوب , فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع 

ريـــك اللســـان المفروضـــة حـــين عقْـــد الإحـــرام , وتح
ـــــى الكـــــلام , وأمـــــا  ـــــدر عل أو الإشـــــارة ممـــــن لا يق
الواجـــب فهـــو : لبيـــك , اللهـــم لبيـــك , لبيــــك , إن 
الحمــد والنعمــة لــك والملــك , لا شــريك لــك , لبيــك 

)(43) . 

ـــة الشـــخص الأبكـــم فـــي الحـــج تكـــون بإشـــارة  وتلبي
 (46)الأصبع وتحريـك اللسـان وأن يعقـد القلـب بهـا 

. 
لفقهيـــــــة المتعلقـــــــة خلاصـــــــة القـــــــول إن الأحكـــــــام ا

ــــالأبكم وســــواه مــــن ذوي الحتياجــــات الخاصــــة ,  ب
سعت الى احتوائهم واسـتيعاب حاجيـاتهم وقـدراتهم 
, علــى النحــو الــذي لايفــوتهم معهــا أداء العبــادات 

 التي توصلهم الى رضوان الله تعالى.
 المطلب الثاني : الأحكام الخاصة بالمعاملات : 
ــــــــة الجانــــــــب ــــــــى أحــــــــد مــــــــدى أهمي ــــــــى عل  لا يخف
ـــــي حيـــــاة الإنســـــان ,  الاقتصـــــادي والمعـــــاملاتي ف
ــــلا اســــتثناء , فالشــــريعة  ــــاس ب وشــــموليته لكــــل الن
حددت أحكاماً خاصة بالمعاملات لكافة المكلفـين 
,كمـــا حـــددت لـــذوي الإعاقـــة أحكامـــاً خاصـــة بهـــم 
لعنايــة ولطــف الله ســبحانه وتعــالى بهــذه الفئــة مــن 
المكلفين , وسوف يعـرض البحـث بعـض النمـاذج 

 نب المعاملات وعلى النحو الآتي : في جا
 أولًا : َتار  الأبكم في العقود :

يُعّـــد اللفـــظ فـــي أي عقـــد مـــن العقـــود مـــن الشـــروط 
المهمة في إجراء المعـاملات ,واعتبـاره )فـي البيـع  
بـــل فـــي جميـــع العقـــود , ممـــا نقـــل عليـــه الإجمـــاع 
وتحقق فيه الشهرة العظيمة , مع الإشارة إليه فـي 

كـــــن هـــــذا يخـــــتص بصـــــورة بعـــــض النصـــــوص , ل
القدرة , أما مع العجز عنه كالأخرس , فمع عـدم 
القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خـلاف فـي عـدم 

, وعليــه  (40)اعتبــار اللفــظ وقيــام الإشــارة مقامــه (
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فـإن فــي هــذه المواضــع التـي يعجــز الشــخص عــن 
 . (48)التلفظ فإن الإشارة تكون بدلًا عن اللفظ 

 َ من الأعمى : ثانياً : البيع والترا
لاشــك أن البصــر مـــن الحــواس المهمـــة فــي حيـــاة 
النـــاس لتوقـــف معـــاملاتهم ومختلـــف أمـــورهم علـــى 
الرؤيـــــة ؛ لأن الشـــــخص الفاقـــــد للبصـــــر يصـــــعب 
ـــــي بـــــأن  ـــــع والشـــــراء ولكـــــن هـــــذا لا يعن ـــــه البي علي
معاملاتـــه لا تصــــح أو تبطــــل , بــــل العكــــس تُعــــدّ 
معاملاتــه مـــن بيـــع أو شـــراء صـــحيحة ولا يشـــوبها 

لذلك )يجوز بيع الأعمى وشراؤه , سـواء ولـد شك 
 . (49)أعمى أو عمي بعد صحته(

 ثالثاً : تصرفات السفيه في البيع والتراَ :
الســفه أحــد العوامــل التــي قــد تمنــع الشـــخص  يُعــدّ 

مـــن التصـــرف فـــي مالـــه؛ لأنـــه لا يحســـن إدارتهـــا 
والتصــرف فيهــا بصــورة عقلائيــة ذات فائــدة, لــذلك 

اع والحـال هـذه , أي بعـد ) فلو بـ فبيعه لا يصح 
ثبــوت حجــره بمجـــرد ثبــوت ســـفهه أو بشــرط حكـــم 
ن  الحــاكم بــه علــى الاخــتلاف  لــم يمــض بيعــه  وا 

 (37)ناسب  أفعال العقـلاء , إلا مـع إجـازة الـولي (
. 

َ   ويؤكـــد ذلـــك قولـــه تعـــالى :  تطُططوا الس طططف ه ا ْْ و لا  تُ
كمــا مــر علينــا, وكــذا مــا ورد عـــن  (30) أ مْططو ال كُمُ 
بد الله )عليه السـلام( قـال : )) انقطـاع يـتم أبي ع

ن احــتلم ولــم يــؤنس  اليتــيم بــالاحتلام وهــو أشــده وا 
منه رشد , و كان سفيها أو ضـعيفا فليمسـك عنـه 

 . (32)وليه ماله ((

لــــــــذلك يجــــــــب أن ) يحجــــــــر علــــــــى الســــــــفيه فــــــــي 
ن شـــــأنه فيهـــــا  خصــــوص التصـــــرفات الماليـــــة , وا 

ولي , شــــأن الصــــبي والمجنــــون إلاا إذا إذن لــــه الــــ
ل ولـــه تمـــام الحريـــة فـــي التصـــرفات التـــي لا تتصـــ

  . (35)(بالمال من قريب أو بعيد
يتبين من كـل مـا تقـدم بـأن الأشـخاص المصـابين 
بـــالعمى أو الخــــرس أو الصـــمم تكــــون معــــاملاتهم 
صـــحيحة مـــن بيـــع أو شـــراء كـــأي إنســـان طبيعـــي 
يتعامـــــل مــــــع غيــــــره , لكـــــن يُســــــتثنى مــــــن هــــــؤلاء 

يحســن التصــرف فــي الأشــخاص الســفيه الــذي لا 
ـــه أو أي جانـــب أخـــر مـــن حياتـــه فيجـــب أن  أموال
يأخذ إذن الولي فـي أمـوره فـي المعـاملات وغيرهـا 
ـــــذي يكشـــــف عـــــن الجانـــــب الإنســـــاني  , الأمـــــر ال
المشــــــــرق فــــــــي المنظومــــــــة الفقهيــــــــة ,اتجــــــــاه ذوي 
الاحتياجات الخصاصة , وأنهم جزء لا يتجزأ من 
ــــى للمجتمــــع الإنســــاني مــــن  ــــه لاغن المجتمــــع, وأن

 وجودهم بين أطيافه وطبقاته.
 الخاتمة والنتاوج

بعــــد هــــذه الجولــــة الكاشــــفة عــــن الموقــــف القرآنــــي 
والفقهـــي مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة , انتهـــى 

 البحث الى جملة نتائج هي:
حدد  البحث مدى أهميـة عنايـة الشـريعة  لقدأولا: 

الإســــــلامية بــــــذوي الاحتياجــــــات الخصــــــة, والتــــــي 
ســـــت قليلـــــة , فـــــأولتهم تشـــــكّل نســـــبة قـــــد تكـــــون لي

الشــريعة العنايــة وبيّنــت لهــم أحكــامهم فــي مختلــف 
 الجوانب .
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لقــــد وردت آيــــات قرآنيــــة عديــــدة فــــي حــــق ثانيططططا: 
هــــــــــــــؤلاء الأشــــــــــــــخاص وبينــــــــــــــت أمــــــــــــــراض ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة فمنهـــا يكـــون فقـــد الســـمع , 
ومنها فقد البصر , ومنهـا فقـد القـدرة علـى النطـق 

ـــــب ال ـــــق بالجان ـــــي )الســـــفه ( , ومنهـــــا مـــــا يتعل عقل
,وحــــددّت آليــــات التعامــــل معهــــم , بشــــكل يحفــــظ 

 وجودهم الإنساني ويراعي مشاعرهم .
إن ذوي الاحتياجــات الخاصــة هــم فئــة مــن ثالثططا: 

المجتمع , لهم ما للمجتمع وعليهم ما عليـه , مـع 
مراعـــــاة حـــــالاتهم وأوضـــــاعهم ؛لـــــذلك جعـــــل لهـــــم 
الشــرع أحكامــا عباديــة ومعاملاتيــة خاصــة تــتلائم 

 جم قدراتهم العقلية والبدنية  .وح

لقــد توصــل البحــث مــن خــلال البحــث بــأن رابعططا: 
فئــة الأشــخاص الفاقــدين للســمع والبصــر والنطــق 
تكـــــون معـــــاملاتهم صـــــحيحة مـــــن بيـــــع أو شـــــراء 
ــــذي لا يحســــن  وغيرهــــا ,دون الشــــخص الســــفيه ال
التصـــرف فـــي أموالـــه فـــإن معاملاتـــه لا تصـــح إلا 

 حالات معينة بإذن وليه وباستثناءات خاصة وب
ـــين مـــن خـــلال البحـــث عظمـــة الـــدين خامسطططا:  تب

نســــانية الشــــريعة مــــن خــــلال الآيــــات والأحكــــام  وا 
الشــــرعية التــــي أولــــت ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 
اهتمامـــاً خاصـــاً وملحوظـــاً , وكانـــت ســـابقة علـــى 
 المنظمات الإنسانية التي أولتهم اهتماماً ورعاية .
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Research Summary 
God ennobled man in great honor, 
states him as saying the Almighty: 
(And we have certainly honored the 
children of Adam) Surat Al-Isra, 
verse   , and it was the highest and 
most prestigious portrayal award is 
assigned to worship, which resulted 
that God has chosen man to be His 
successor on earth and has made 
what in the heavens and the earth 
for him, creating in best and 
honored creation ,God has 
characterized human being in mind  
and the creation as in the verse: 
((We have certainly created man in 
the best stature)) Surat Alteen /  , 
and prepared his reasons for living 
and tools to get Accordingly, it 
initiated instructions that would 
regulate his relationship with himself 
and his God and his society. 

These gifts and were not for a 
specific group of His worshipers and 
creatures but for all of his creation, 
but everyone was equal  within the 
divine scales fair of God. There is 
not a small group of those who lost 
their senses or some of their organs 
due to a specific congenital, 
hereditary or emergency reason 
called people with special needs. 
People with special needs were not 
prevented from blessings and 
enjoying them, but they don't 
possess  the full ability to employ 
and benefit from because they lost 
some of their organs and senses. 
This class of people has received 
the attention of the Qura'anic 
discourse which reveals concern of 
God Almighty 
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